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ذوق الثمرات – 1
ما سر لذة 
العبادة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمـَنِ الرَّحِيمِ

إن الحمدَ لله أحمدُه تعالى وأستعينه وأستغفره، وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمدًا عبده ورسوله.
اللهم صلِّ على محمد وعلى آلِ محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آلِ إبراهيم إنك حميدٌ مجيد.
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].
{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُواْ رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيرًا وَنِسَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ الَّذِي تَسَاءلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا} [النساء: 1].
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا} [الأحزاب: 70-71].
أما بعد، 
فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.  
أما بعد،

فإخوتي في الله.. والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم  في الله، وأسأل الله -جل جلاله- أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، (اللهم اجعل عملنا كله صالحًا واجعله لوجهك خالصًا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئًا).

( هذه أيام القرب (
أحبتي في الله ،،،

كل عام وأنتم بخير، كل سنة وأنتم طيبون، أنا أحبكم في الله.
وهذه أيام الفرح والسرور بالله.. هذه أيام السعادة والأنس بالله.. هذه أيام القرب من الله، والتقرب إلى الله، والحب لله، حب الله وحب رسوله، وحب طاعاته، وحب عبادته. هذه أيام الفرح.. أيام إظهار الفرح بالله، والفرح برحمة الله، والفرح بقرب الله جل جلاله، والفرح بعطايا الله، والفرح بمواهب الله.. إنها أيام الفرح.
إخوتي وأحبتي في الله ،،،

ولذا أردت أن نجتمع كل يوم في حلقة سريعة - أرجو أن تكون أنيقة- في حلقة سريعة لنتدارس سويًا حالك.. حالك في هذه الحياة.

( الشريعة تجعل لحياتك طعم (
إخوتي ،،،

إن المتأمل لشريعة الإسلام [وهذا كثيرًا ما أدندن فيه.. وألح عليه... أنك يجب أن تفرح بالدين، أن تفرح بالإسلام، أن تفرح بنعمة الله عليك أنك مسلم، أن تفرح بهذه الشريعة]، إن المتأمل لهذا الدين.. المتأمل لهذه الشريعة، يجد أن هذه الشريعة بكل تفاصيلها، بكل دقائقها، كلها جميعها، تعمل على أن تكون سعيدًا، على أن يكون لحياتك طعم، على أن تذوق لذة هذه الحياة.
إخوتي ،،،

ذهب الناس وتاهوا.. ضلوا.. بحثوا.. وفي النهاية عجزوا عن أن يصلوا إلى لذة واحدة خالصة، صافية، صحيحة، بعيدًا عن الدين.
 طائر بجناحين..!
إخوتي ،،،
ليس الدين أحكامًا جافة، أو أوامر ميتة، إن الدين قلبٌ يتحرك بالحب والخوف والرجاء. الحب هو رأس الطائر، والخوف والرجاء جناحاه، إذا قطع رأس الطائر مات، وإذا كسر الجناحان أو أحدهما تعرض الطائر للآفات، هكذا يطير الطائر وانظر كيف يمد عنقه ويرفع رأسه.

إنه الحب.. الحب الذي هو العز بالله، والغنى بالله، والرفعة بالله، إنه حب الله. وحين يحب الإنسان الله يفتخر بالله، ويسعد بالله، ويفرح بالله، إنه إحساس يأتي في المراحل القادمة في قضية طعم لذة الإسلام.

ثم الخوف والرجاء جناحا الطائر. يخاف من الله بلذة الخوف، يخاف من الله ويرتفع جناح الخوف إلى ما قبل القنوط من رحمة الله، وينزل الخوف ويصعد الرجاء، ولذة الرجاء وحلاوة الرجاء إلى ما قبل الأمن من مكر الله، وينزل الرجاء ويصعد الخوف وهكذا يطير الطائر إلى الله، فيسعد في هذه الحياة.

وتأمل معي -أيها الحبيب- كيف أنه طائر في فضاء واسع خرج من سجن عبوديته لنفسه، وعبوديته لشهوته، وعبوديته للخلق، وخرج إلى فضاء التوحيد توحيد الله.

عبادة الله وحده هي الحرية {إِنِّي نَذَرْتُ لَكَ مَا فِي بَطْنِي مُحَرَّراً } [آل عمران: 35]، إنها الحرية الحقيقية؛ أن يكون العبد حرًا مما سوى الله، ولن تكون عبدًا لله وحده إلا إذا تحررت مما سوى الله، بهذه الطريقة.. أن يكون رأسك الحب وجناحاك الخوف والرجاء، هذا هو الدين، حينها يحمل الدين صاحبها حملاً على المسارعة إلى طاعة الله وهو يقول: {وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَى} [طه: 84]، ينطلق هذا القلب -الطائر إلى الله- وهو من الذين وصفهم الله بقوله: {إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَباً وَرَهَباً وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ} [الأنبياء: 90]. 
سؤال صعب ...كيف ؟
ولكن، هنا السؤال الصعب.. وهنا القضية الأخطر: 
كيف تتحول هذه التكاليف الصعبة إلى لذة وحياة لها طعم الحلاوة؟!.. كيف؟! 
كيف يتحول الصيام - وهو أكثر من نصف اليوم وفي حر شديد وعمل مرهق- كيف يتحول الصيام إلى لذة؟! 
كيف يكون قيام الليل في الشتاء القارص وعند الحاجة إلى لحاف يتدثر الإنسان فيه، وسرير وثير، وحبيب آدمي حنون يدفّئ الحياة، كيف يكون قيام الليل في هذه اللحظة هو السعادة وهو اللذة؟!
قال رسول الله (صلِّ عليه).. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، (زد النبي صلاة).. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، (زد صلاة على النبي).. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.. احذر أن تسهى عن الصلاة على النبي!

يعجب ربنـــــــــــــــــــــــــــــــــــا !!!!

 قال رسول الله (: "عجب ربنا من رجلين: رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين حبه وأهله إلى صلاته". [صحيح- تخريج مشكاة المصابيح: 1207]. عجب ربنا من رجل ثار عن وطائه ولحافه وقام يصف قدماه لله!
 يعجب ربنا.. ربنا جل جلاله..! الله الجليل العظيم..! جل جلال الله، يعجب!.. يتعجب كيف استطاع هذا الإنسان أن يتغلب على شهواته، وعلى رغباته، وعلى هواه، ويثور؟!.. يثور على الفراش.. "ثار عن فراشه ووطائه" (طااااخ!).. ضرب اللحاف برجله (طيّر اللحاف) وقام واقفًا، بدون تردد، بدون بطء، بدون كسل.
كيف يدفع الإنسان شهوات الحس؟.. شهوة الفرج، شهوة البطن، شهوة الكلام، شهوة الملابس والمظاهر، شهوة المناصب والعلو في الأرض، شهوة حب الناس؟!.. كيف يدفع الإنسان كل هذه الشهوات ويحب العزلة والأنس بالله؟.. كيف؟!!
كيف يعالج الإنسان شح النفس بالزكاة والصدقة والبذل لله؟.. كيف يعالج الإنسان القوة البدنية في الحج والعمرة عند التدافع، وعند معاملة الأدنى والأعلى؟.. كيف.. وكيف.. وكيف.. وألف مليون كيف؟!!.. كيف تتحول هذه التكاليف الصعبة إلى شيء سائغ حلو جميل تهفو إليه النفس؟!!
هذه قضيتنا.. هذه قضية هذه الحلقات، هي قضية هذه الحلقات كاملة مجملة مكملة بإذن الله تعالى.

أخي ،،،

هل أحسست بطعم الدين؟
هذا هو طعم الإيمان.. قال رسول الله (: "ذاق طعم الإيمان، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا" [صحيح- صحيح مسلم: 34].. ذاق طعم!.. ذاق طعم!..

الله أكبر!
إذًا: 
(1) الإيمان له طعم.         (2) هذا الطعم يذاق.
كلام أحلى من الفل !!!

تأمل ماذا يقول ابن القيم في منزلة الذوق.. اسمع! (كلام أحلى من الفل)
يقول: "والذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر..."، الذوق حاستان.. حاسة ظاهرة وحاسة باطنة؛ الحاسة الظاهرة التي هي اللسان (يتذوق)، يقولون: إن كل ملليمتر مربع من اللسان عليه ملايين الشعيرات التي تتذوق.. ملايين!!
لو دخلنا في سكة النعم هذه الليلة لن ننتهي [والواد مدني.. الله يهديه ويتوب عليه زانقني في الوقت فعيزكوا تبقوا لماحين] فاقطف هذا الكلام السريع: كما أن اللسان كل جزئية.. كل ملليمتر.. عليه ملايين من الشعيرات التي تقوم بعملية الذوق، كذلك القلب – حاسة الذوق الباطنة- أيضًا فيها بلايين البلايين من هذه الشعيرات الإيمانية التي تتذوق!! 
لكن، كما أنك أحيانًا تشرب حساءً ساخنا فيلسع لسانك، فلا تستطيع أن تذوق شيئا بعده، كذلك أحيانًا تعرّض نفسك للنار بمعصية أو بذنب، فتحترق حاسة الذوق في قلبك فلا تذوق طعم سجدة، ولا تذوق طعم آية، ولا تذوق طعم تسبيحة، ولا تذوق طعم عمرة، ولا تستطعم، وتبقى حياتك الإيمانية (ماسخة) لا طعم لها.
"الذوق مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة للملائم والمنافر..."، تأمل ماذا يقول ابن القيم– عليه رحمة الله – اسمع و(صلّ على النبي) صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يقول ابن القيم: "...ولا يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن، بل ولا في لغة العرب". 
وذوقوا (عذاب).. !!
قال الله -قل لا إله إلا الله- قال الله الجليل.. الله العظيم.. الله العليم.. الله البر التواب الرحيم.. قال الله اللطيف: {وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ} [الأنفال: 50]، ما هذا؟!.. هل يذاق الحريق؟!!.. وقال تعالى: {فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ} [آل عمران: 106] 
فأذاقها (لباس).. !!!
لا.. لا!.. الآية الأعجب في هذا الموضوع، قول الله سبحانه وتعالى: {وَضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُّطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَداً مِّن كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللّهِ فَأَذَاقَهَا اللّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُواْ يَصْنَعُونَ} [النحل: 112]، تأمل كيف جمع بين الذوق واللباس ليدل على مباشرة المذوق وإحاطته وشموله.
أود لو أن كل جسمي آذان..!!!
الله!.. إذاً أحيانًا يكون المذوق -الحاجة التي أنت تذوقها- بقلبك لا بلسانك، عندما تكون الحبيبات -أو يقولون عنها شعيرات دقيقة- الخاصة بالذوق هذه شغالة وحاسة وعالية جدًا تذوق بمستوى عالٍ جدًا، عندما تكون أحاسيس الذوق هذه عالية جدًا يشعر أنه لا يذوق بقلبه، هذا كأنه تلبس في حال من هذه اللذة، لذلك الإمام الشافعي -عليه رحمة الله- يقول: "والله إني لأسمع بالمسألة لم أسمعها من قبل فأود لو أن كل جسمي آذان حتى تستمتع بها كما استمتعت أذني"، عندما ذاقت أذنه.. أذنه مستمتعة!! .. هل استمتعت أذنك من قبل؟! 
قل لي : هل لها طعم ولا ماسخة؟؟
قل لي بالله عليك: في حياتك كلها.. هل أحس قلبك بهذه المتعة؟!.. بهذه اللذة؟!
سؤال: حياتك لها طعم ولا (ماسخة)؟! 
سؤال: هل تفرق بين طعم آية وآية؟!.. طعم.. طعم، ذق.. ذق معي.

"...فأفاد الإخبار عن ذوقه أنه واقع مباشر غير منتظر، وأفاد أن الذوق شامل كاللباس -كالذي أنت تلبسه- المحيط للبدن". وفي الصحيح عن النبي -صلّ عليه-  صلى الله عليه وسلم: "ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً، وبالإسلام ديناً، وبمحمد رسولاً"، فأخبر أن للإيمان طعماً، وأن القلب يذوقه كما يذوق الفم طعم الطعام والشراب، وقد عبر النبي _صلّ عليه_ صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عن إدراك حقيقة الإيمان والإحسان وحصوله للقلب ومباشرته له بالذوق تارة، وبالطعام والشراب تارة، وبوجود الحلاوة تارة، كما قال -صلّ عليه- صلى الله عليه وسم: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه، كما يكره أن يقذف في النار" [صحيح-صحيح مسلم: 43]، سبحان الله العظيم! 
لن يجده .........إلا الذي .......؟

أخبر أن الإيمان له طعم، وأن هذا الطعم يذوقه القلب، وأخبر أن هذا الطعم حلو؛ "وجد بهن حلاوة الإيمان"، لن تستحلي طعم الإيمان إلا إذا كان الله ورسوله أحب إليك مما سواهما. إذًا أخبر على أنه طعم، وأن هذا الطعم يذوقه القلب، وأضمن أنه حلو، وأضمن أنه لن يذوقه ويجده حلوًا إلا الذي يحبه ربنا فقط والنبي صلى الله عليه و سلم.
وأخبر أيضًا على أن هذا الطعم مثل الأكل والشرب؛ لما نهاهم عن الوصال قالوا: إنك تواصل، قال: "لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني وساقٍ يسقيني" وفي لفظ: "إني أظل أطعم وأسقى" وفي لفظ: "إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني"  [رواه البخاري]، وقد غلظ حجاب من ظن أن هذا طعام وشراب حسي للفم، ولو كان كما ظنه هذا الظان لما كان صائمًا فضلاً عن أن يكون مواصلاً، ولما صح جوابه - صلّ عليه - صلى الله عليه وسلم: "إني لست كهيئتكم" فأجاب بالفرق بينه وبينهم، ولو كان يأكل ويشرب بفيه الكريم - صلّ عليه- صلى الله عليه وسلم لكان الجواب أن يقول: وأنا لست أواصل، أنا أفطر، ولكن لما أقرّهم على قولهم: إنك تواصل، عُلم أنه كان يمسك عن الطعام والشراب الحسيين ويكتفي عنه بالطعام والشراب العالي، طعام الروح وشرابها الذي يغني عن الطعام والشراب المشترك الحسي وهذا هو الذوق.
أنت .. ياعم ذق ..... هيا ذق لتشبع

يا عم ذق!.. لو ذقت ستشبع، لو ذقت طعم سجدة، طعم تسبيحة، طعم آية، ستشبع.

 (أكل ايييه؟!.. وشرب اييييه؟!).. عندنا في الفلاحين يقولون: الكلام عن الأكل والشرب عيب (ماتبقبآش طِفِس) استمتع بحاجة أعلى وأجمل.
قال : ..... إنها حلاوة عجيبة 
طيب سأقول لك حاجة جميلة.. هرقل في الحديث الطويل لما سأل أبا سفيان عن رسول الله ( وعن الإسلام؛ أبو سفيان كان مشركا، كان نفسه يُكرّه هذا الرجل من الإسلام، ويكرهه فيه، لكن لم يكونوا يستطيعوا! (أمسك هذه؛ أنا في حاجات هكذا تقع منّا في السكة، اركنها على جنب، اكتبها كي تفكرني بها وتسألني (متخلنيش أفوّتها)، الصدق.. الصدق له حلاوة.. حلاوة غير طبيعية.. له حلاوة عجيبة والله، لكن خلّ الصدق على جنب لنعود لما كنا نتكلم فيه)

 عن ماذا كنا نتكلم؟ 
عن أن هرقل أنه سأل أبا سفيان: هل يرتد أحد منهم سخطة لدينه؟ ( قال له: الناس بعدما يسلمون بتلاقي بيسيبوه ثاني ويكفروا ؟ ) قال:لا، فقال: "وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب".(اللهم ارزقنا إيمانًا يباشر قلوبنا، اللهم ارزقنا إيمانًا نجد حلاوته في قلوبنا، اللهم أذق قلوبنا حلاوة الإيمان يا رب العالمين )
أرأيت .......؟

أرأيت؟..  رغم أن هرقل كان على كفره لكن قال كلمة جميلة جدًا؛ قال: يكفرون ثانية؟ قال: لا. ( قال له: ما هم ذاقوا!).. " وكذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب".

بقي سؤال في النهاية.. سؤال واحد محدد.. وواضح وصريح، ويحتاج إلى إجابة قاطعة:

طالما الإيمان حلو بهذا الشكل.. لماذا تعصي الله؟!!

طالما الإيمان بهذا الجمال.. لِـمَ لا تشعر أنت به؟! 
أجيببكم في الحلقة القادمة.

 أحبكم في الله، وأستودعكم الله.. 
والسلام عليكم ورحمة الله.
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